
  نظریة الاحتواء المحاضرة السادسة: 

 المنحرف، ولم تقتصر هذه النظریات على علم الاجتماع حاولت العدید من النظریات تقدیم تفسیرا للسلوك 

في صعوبة تفسیر السلوك المنحرف صعوبة  فحسب بل تعدته إلى علم النفس والعلوم الأخرى، ومما یزید

نعجب إذا كان هناك العدید  الظروف والثقافات والمتغیرات، وبالتالي لایعود ذلك إلى تنوع  التنبؤ به، وقد

حاولت  التي تتعایش مع بعضها بعضا، كما في نظریة الاحتواء التي من النظریات الاجتماعیة والنفسیة

  .نظریة واحدة لتقدیم تفسیر للسلوك المنحرف دمج العدید من المتغیرات النفسیة والاجتماعیة في

 السیكولوجي والسوسیولوجي في تفسیر السلوك الحاجة ماسة إلى نظریة تجمع المجالینوهنا تبدو 

  :التعرف على مستوى، والتي حاولت في نظریة الاحتواء المنحرف كما

في التقلیل من المیل  )والأنا الأعلى مفهوم ذات جید، الضبط الذاتي، وقوة الأنا( الاحتواء الداخلي_ 

 .للانحراف

في التقلیل من المیل  )والمدرسة، وجماعة الرفاق الأسرة،(المتمثل في دور كل من  الخارجي الاحتواء _

 .للانحراف

مجموعة من الدراسات التتبعیة ) Walter Rechless 1899 -1988_أجرى العالم "والتر ركلس

لمجموعتین من الأطفال تم تصنیفهم إلى أولا طیبین وأولاد سیئین من معلمیهم وأصدقائهم، واستغرقت 

سنة، وتوصل "ركلس" أن  16سنة إلى  12ربعة سنوات، حیث تم تتبع هؤلاء الأطفال من سن الدراسة أ

المجموعة الأولى أي الأولاد الطیبین یتمتعون بصورة جیدة عن الذات، بینما یتمتع الأولاد السیئین 

أن  بمفهومهم سيء للذات، ویرى أن ذلك من شأنه أن یحد من الجریمة أو یزید من الانحراف، واعتقد

القضیة تتعلق بالتنشئة الاجتماعیة، وهكذا ولدت نظریة الاحتواء أو نظریة مفهوم الذات كما یسمیها 

  البعض

بالدراسة العلمیة للسلوك والعقل  یعنى فالاتجاه السیكولوجي. ركلســـــلمكونات نظریة الاحتواء ل طبقاو      

دافعة للسلوك الإنساني  یة، والتي تشكل قوةوالمتغیرات الداخلیة للشخصیة الإنسان والتفكیر ودراسة المفاهیم

 فهم ، بهدف التوصل إلى)الأنا والهو والأنا الأعلى وغیرها(الثلاث  مثل: مفهوم الذات والمكونات العقلیة

 من ومثل هذه المتغیرات الداخلیة في الشخصیة، تحدد إنتاج كل، السلوك وتفسیره والتنبؤ والتحكم به

 ..                                                 السلوك السوي أو غیر السوي



 ، حیث اهتمالاتجاه السوسیولوجي أما الاتجاه الثاني الذي عني بتفسیر السلوك الإنساني وهو   

الإنسانیة  التجریبي والتحلیل النقدي لتطور المعرفة حول المجتمعات باستخدام الطرق المنظمة والتحقق

أي الجزئـي مثل المؤسسات الاجتماعیـة  Micro اوح بین المستویین المایكروونشاط الإنسان الذي یتر 

الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة  أي الكلي كالأنظمة Macroوالمدرسـة وغیرهـا، وكذلك الماكرو  كالأسـرة

 .وغیرهـا

ركز الاجتماعي التي ت تعد من نظریات الضبط Containment theoryالاحتواء  نجد أن نظریة    

 الاجتماعي، وأن هناك العدید من العوامل الاجتماعیة والنفسیة على التضامن الاجتماعي في الضبط

الاحتواء عن المتغیرات النفسیة في تفسیر  التي تشكل قوة دافعة للسلوك الإنساني، حیث لم تغفل نظریة

                                                                  :لنوعین من الضغوط هما أن الفرد یتعرض ركلس أكدحیث ، السلوك المنحرف

 تدفع الفرد نحو الجریمة وتشمل العدوان وتمثل الرغبات النفسیة أو المیول التي :الضغوط الداخلیة1) 

 .والتوتر والثورة والصراع العقلي والحاجة إلى الإشباع الآني والإحباط والغضب

والشروط الحیاتیة الصعبة كالفقر والحرمان،  التي تشمل الضغوط الاجتماعیةو  :الضغوط الخارجیة2) 

 والعضویة في ثقافات فرعیة عوامل الجذب الخارجیة تشمل جماعة الرفاق المنحرفین والبطالة، أما

 ..                                والصور الإعلامیة للمنحرفین والفرص غیر المشروعة

 والخارجیة وعوامل الجذب الخارجیة والداخلیة عن طریق أنه یمكن التصدي للضغوط الداخلیة ركلسویرى 

للاحتواءات الداخلیة والخارجیة هم أقل میلا  الاحتواءات الداخلیة والخارجیة، وأن الأطفال الذین یتعرضون

 ..                                             والجریمة للانحراف

بدراسة الفرد في المجالین السیكولوجي  د نظریة الاحتواء من النظریات التكاملیة التي اهتمتتعوبذلك  

 نظریته على نوعین من الاحتواء هما من خلال ركلسالاجتماعي حیث ركز  النفسي، والسوسیولوجي

 ویة،ویشمل مفهوم ذات جید، أنا ق، أو العوازل الداخلیة Inner containmentالاحتواء الداخلي _ 1

والقدرة على إیجاد بدائل للإشباع، وتحدید  جید وتحمل عالي للإحباط يوأنا أعلى متطورة، وضبط ذات

 .والالتزام بالقیم أو القوانین والإحساس بالمسؤولیة بما یطور الإحساس الموجب بالذات الأهداف،

 الحاجز والعازلالخارجیة التي تشكل  أو العوازل Outer containment الاحتواء الخارجي2-

عوامل مثل الإحلال وتعزیز السلوك الجید والقیم  البنائي في بیئة الفرد ومحیطه الاجتماعي، وتتألف من

 والإحساس بالانتماء والهویة والعلاقات والتوقعات الاجتماعیة والانضباط الكافي والإشراف والمعاییر



 في احتواء )وجماعة الرفاق والمدرسة،الأسرة، (العائلة، وهذه العوامل تساعد كل من  خصوصا في

  .الاحتواء الداخلي والخارجي الاحتواء أن السلوك المنحرف یزداد عندما یضعف وتفترض نظریة ،الأطفال

   ویضم: الاحتواء الداخليأولا: 

العوامل الاجتماعیة المتفاعلة كالعلاقات الوالدیة  حصیلة مجموعه من Self-Conceptمفهوم الذات _ 

أن مفهوم الذات  ركلسافترض  الفرد عن مجموعة الأفراد الجانحین، وعلى النقیض من ذلك وعزل الجیدة

الجیدة والانضمام  العوامل الاجتماعیة غیر الناجحة كالعلاقات الأسریة غیر السلبي هو حصیلة تفاعل

 ..                                             لجماعة الرفاق المنحرفین 

الحوافز للسلوك الإجرامي،  تفترض نظریة الاحتواء بأننا جمیعا لدینا:  قوة الأنا والأنا الأعلى المتطورة_ 

وظیفة الضبط  الإجرامي لا تشیر إلى الاختلاف في الحافز بل تشیر إلى ولكن الفروق الفردیة في السلوك

نضج الأنا  ولتطویر ،جیة الفوریةفي الأوضاع الخار  Super-egoالأعلى  والأنا Egoالتي تمارسها الأنا 

الإشراف والتدریب المباشر والنمذجة المباشرة وتطور  والأنا الأعلى فنحن بحاجه للدفء والعنایة والانتباه

  . والإهمال مهارةالأخلاق، ولكن ما یمنع تطور الأنا والأنا الأعلى هو الإساءة

 وتستند الذاتي من متغیرات الاحتواء الداخلي،یعد مفهوم الضبط : Self – Controlالضبط الذاتي _ 

هم أقل میلا وبكافة الفئات العمریة  إلى أن الأفراد الذین یتمتعون بالضبط الذاتي المرتفع هذه النظریة 

 .أولئك الذین یتمتعون بالضبط الذاتي المنخفض أكثر میلا لارتكاب الجریمة للانخراط بالانحراف، بینما

 .                                                     :رجيالاحتواء الخاثانیا: 

 الأسرة،(الخارجي، الذي یتكون من دور  في الجزء الثاني من نظریته وهو الاحتواء ركلسأكد     

اجتماعیة رئیسة لغالبیة  ، حیث تشكل الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق بیئات)الرفاق والمدرسة، وجماعة

تشكل  في البیت أو المدرسة أو مع الرفاق، فهذه البیئات الثلاث ویقضون غالبیة أوقاتهم إماالمراهقین، 

 ..                                                     تأثیرا كبیرا على سلوك المراهقین

 ل ضبطالاجتماعیة الرئیسة في الحیاة، لأنها تعلم الأطفا التنشئة مؤسساتهي إحدى أقوى : الأسرة_

 ممارسة الأبوة الإیجابیة خلال السنواتفالآخرین،  سلوكاتهم غیر المقبولة، وتأجیل الإشباع، واحترام حقوق

الجانح وأن أفضل مرحلتین تمارس الأسرة  المبكرة ولاحقا في المراهقة یظهران كحواجز یمنعان السلوك

  .الأفراد هما الطفولة والمراهقة دورهما في رعایة



للحدوث عند الأطفال من أسر وبیوت  الجنوح كان أكثر احتمالیةتت العدید من الدراسات أن ولقد أثب    

والثبات والإحباط  ضمن الأسرة، والأبوة والأمومة غیر المرضیة، وعدم التماسك وجود التوتر، مع مفككة

افتقار  وأ ،وخارجها تعرض الفرد لأنواع مختلفة من العنف داخل الأسرة وإن  ، الاجتماعي في الأسرة

 المراهق بالأعمال الجانحة وخصوصا في فترة المراهقة المبكرة البیئة المحیطة به عاطفیا سیؤدي لانشغال

 .للمساهمة في التقلیل من الانحراف على دور المدرسة في الاحتواء الخارجي ركلسأكد :  المدرسة_ 

تؤدي عملاً حیویاً في المحافظة على بناء التي  حیث یمثل النسق التربوي أحد الأنساق الاجتماعیة المهمة

لیست فقط لتزوید الفرد بالعلم والمعرفة بل تمارس دورا  فالمدرسة، واستقراره، بنقل القیم والمعاییر المجتمع

من خلال العدید من النشاطات التي  في تنشئة الأطفال، وتعد كذلك بیئة آمنة للوقایة من الانحراف كبیرا

والقواعد والتعلیمات  ات الجیدة وتأكید القوانینیكالإشراف والمراقبة وتعزیز السلوك لتمارسها تجاه الأطفا

البریطانیة بأن سلوك الجانحین كان  بینما توصلت العدید من الدراسات، ات السویةیللمحافظة على السلوك

  ..                                                      المدرسي والعملي استجابة للافتقار للنجاح

الخارجي هو جماعة الرفاق،  في الاحتواء ركلسأما المتغیر الثالث الذي أكد علیه : جماعة الرفاق_ 

وهذه ، بتوقعات جماعة الرفاق التنشئة الاجتماعیة لأن الأفراد یحاولون الالتزام دورا مهما في فهي تمارس

 لأنها تزود الفردنفسیا واجتماعیا،  جماعة الرفاق تسهم في تنمیة الفرد، فخاصیة الاحتواء هاالجماعة ل

وتزود الفرد ، السلوكیة لأنها مستندة على الاحترام المتبادل والتقدیر بالقبول وتقلل أیضا من المشكلات

، م عاطفیا واجتماعیاوتسهم في تطوره، الذات وتساعد على التوافق النفسي بتقدیر الذات وتشكیل صورة

العالیة من  إقامة علاقات وصداقات مع جماعة الرفاق ذات المستویات أما الأفراد غیر القادرین على

الجودة، فإن ذلك یؤدي بهم إلى الانخراط في السلوك العدواني، والشعور بالوحدة والاكتئاب، وتعد جماعة 

  الرفاق المنحرفة عاملا حاسما في الجنوح، وذلك من خلال تأثیر جماعة الرفاق وضغط الرفاق.

ؤكد على التنشئة الاجتماعیة، ومنه فمتغیرات الاحتواء الخارجي (الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق) ت

وبالتالي تؤثر على قوة أو ضعف متغیرات الاحتواء الداخلي التي قد تقود للسلوك المنحرف أو السلوك 

السوي نتیجة تأثیر التنشئة الاجتماعیة التي یمر بها الفرد، ولذا تعتبر نظریة الاحتواء من نظریات التنشئة 

المفاهیم السیكولوجیة والسوسیولوجیة التي تمثل أصولا لنظریة  الاجتماعیة والتي أكدت علیها من خلال

 الاحتواء.

  


